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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" شرح كتاب  )              

 الدرس الحادي والثلاثون 

 ... أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وقفنا عند الدرس   "، وقدبداية المجتهد"عنا اليوم درس جديد من دروس شرح ف 

 .الحادي والثلاثين وهو درس نا اليوم

ح الح   :ن أ ع    ؛ين   ثح دح هذين الحح   كام  ح  في أ    :الثالث   الباب  ) :قال المؤلف رحمه الل   ةح ناب

   ( ضح ي  والحح 

ما الذي يجوز   ؛ يريد أ ن يذكر في هذا الباب ال حكام المتعلقة بالنب والحائض :يعن

 .وما الذي يمنعان منه ؟لهما

ح الح   الذي هوح   ث  دح الحح   كام  ح  ا أ  أ م  ) فقال:  ح لح سائ  مح   ثلاث    فيه  فح   ؛ة  ناب   (ول الأ   أ ل  س  : الم

دخول مرور أ و  دخول المسجد؛ هل يجوز للجنب أ ن يدخل المسجد أ م لا؟ أ ما وهي: 

هل يجوز للجنب أ ن يمر بالمسجد من غير أ ن يمكث فيه؟ هل   :يعن ؛دخول مكث

 ا؟يجوز للجنب أ ن يمكث في المسجد؟ أ م لا يجوز هذا ولا هذ

ح   خول  في د    لماء  الع    فح لح تح اخ  ) قال:  ح نح مح   م  و  قح فح   : وال  ق  أ    ة  على ثلاثح  ب  ن  للج    د  ج  س  الم   عوا ذل 

 
إ
   ( ه  لاق  ط  با 

ح  : أ ي ؛لا يدخل المسجد ولا يمر به حتى مرورا    هؤلاء النب عند هؤلاء   ز  و   لا يج 

  .للجنب أ ن يقيم في المسجد ولا أ ن يمر فيه مرورا  

يعنون الحائض والنب   - ( ذلا ل  ار  ط  فا ن اض   ، فيه الا يمر ) : وقال أ بو حنيفة وسفيان 

 (.فيه ا ما ثم مر  ي  تح ) :قال - دفي المسج اضطرا للمرور
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   (ه  اب  ص  وأ   مال    ب  هح ذ  مح   وهوح )قال:   

سحاق بن  هو و  مال، هذا في رواية عن  مذهب أ بي حنيفة وأ صابه وسفيان الثوري وا 

 هذا القول ال ول.   ؛ - يعن عن ا سحاق - راهويه، ونقلوا عنه قولا  أ خر

ذا  القول ال ول  .منعوا النب من المرور بالمسجد أ و المكث فيه :ا 

ح نح مح   م  و  قح وح )قال:   لا    عوا ذل    (ي  ع  اف  م الش  ن   م  وح   ،قيم  لا م    فيه    ر  عاب   ل  ا 

هؤلاء جوزوا للجنب أ ن يمر بالمسجد مرورا  من غير أ ن يمكث، ومنم الشافعي  

والل أ علم بصحته عنما، وذكروه  وذكروه عن مال أ يضا  وعن ابن مسعود وابن عباس 

 .هذا القول الثاني ؛عن ابن المسيب والحسن وابن جبير وعمرو بن دينار

ح باح  أ    م  و  وقح )قال:      (ميع  للجح   وا ذل 

هؤلاء جوزوا للجنب   ؛يجوز للجنب عند هؤلاء أ ن يقيم في المسجد وأ ن يمر فيه :يعن

 .عندهم مانع من هذا؛ ليس سجد وأ ن يمر في المسجدالم المكث في المسجد وأ ن يقيم في 

   ( ب  س  ح  فيما أ    ه  اب  ص  وأ   داود    م  ن   وم  )قال:  

لا أ نه قال يتوضأ   ؛وهو مذهب أ حمد -ك نه لم يجزم بهذا - فيما يظن ذل :يعن ونقل   ،ا 

ح  عن علي وابن   ا هذا المذهبالوضوء اس تحبابا ، وذكرو ب  ح  تح س   الخطابي عن أ حمد بأ نه ي

وهو   ،زنيالم  أ سلم و عباس وعن مجاهد وابن جبير والحسن بن مسلم وقتادة وزيد بن 

هذا القول الثالث في   ؛قال كقول أ حمد يتوضأ   ؛وذكروه عن ا سحاق ،اختيار ابن المنذر

 .المسأ ل

 . ل ثلاثة كما ترونهذه أ قوا 
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ذا  القول  ن   ،منع النب والحائض من المكث في المسجد والمرور فيه مطلقا   ال ول: ا  وا 

ذا اضطروا للمرور - عند بعضهم  - اضطرا  .تيموا تيما  ومروا ا 

ذا   ؛ قالوا لا يجوز المكث في المسجد للحائض والنب :القول الثاني لكن يجوز المرور ا 

  .خول من باب والخروج من باب أ خر مثلا  الد :يعن ؛أ رادا المرور

طبعا  اشترطوا   ،يجوز للحائض والنب المكث في المسجد وكذل المرور :القول الثالث

 ه،وأ جازوا لها المكث في ،بشكل جيد بحيث لا تلوث المسجد ظالحائض أ ن تتحف

 .وأ جازوا أ يضا  المكث للجنب في المسجد والمرور في المسجد

ن حيث أ قوال ؛ فوكما ترون الخلاف قوي بين أ هل العلم  ،هذه ال قوال في المسأ ل  

 .أ قسام ةال ئمة انقسموا ا ل ثلاث

  ( ر  اه  الظ    ل  ه  أ  وح   ي   ع  اف  الش    لاف  ت  اخ    ب  بح وسح )قال:  

ذا  المرجع في ذل ا ل ال دل فا   ؛بما أ ن أ ئمة السلف قد اختلفوا ،وهذا الذي يهمنا ال ن ا 

 هو سبب الخلاف؟

ى} :  له تعالو  قح   د  د  رح تح   وح ه  ): قال  رح كاح أ ن تُ   س  ةح وح لاح ب وا الص  رح ن وا لاح تحق  ينح أ مح حا الذ   أ يه  ال ية    { .. يَح

ح  ح ب ح ه    كونح  يح تى  حح   جاز  مح   في ال ية    كونح يح   ن  أ    ين    ؛لاة  الص    ع  ض  و  مح   و  ه  وح   ر  د  قح م    ذوف  ح  مح   نال 

   (لاة  الص    عح ض  و  بوا مح رح ق  لا تح  : أ ي

 المساجد والمصلى الذي يصلون فيه.   :أ ي

   ( لاة  الص    ع  ض  و  ب مح ر  ق     ن  يي عح الن     نح ناء  م  ث  ت  اس     بيل  الس    ر  عاب   كونح يح وح )قال: 

ا  مرورا ، هذا وجه.   :أ ي لا أ ن يكون مار   لا يقرب المسجد النب ا 
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ح )قال:  ح وب ح ه   كونح أ لا  يح   ين    ر  عاب    ويكونح  ، ا ته  قيقح على حح   ال ية    تكونح وح   ،لا  ص  أ    ذوف  ح  مح   نال 

  ؛ ا  ذوفح ح  مح   في ال يَت    ن  أ ى أ  رح  ن  مح ، فح ب  ن  ج    وح وه    الماءح   مح د  الذي عح   ر  ساف  الم    وح ه   بيل  الس  

ح   ب  ن  للج    رورح الم    جازح أ   على    ليل  دح   في ال ية    ه  دح ن  ع    ن  ك  يح   م  لح   ؛ذلح   رح يح  م  لح  ن  مح ، وح د  ج  س  في الم

   ب  ن  ال    ع  ن  مح 
إ
ح   ةح قامح الا    (د  ج  س  في الم

ذا  السبب ال ول من أ س باب الاختلاف هو فهم ال ية الثالثة وال ربعين في سورة   ا 

ةح  فيها؟ قال } وتعال ماذا قال الل س بحانه  ؛النساء لاح ب وا الص  ن وا لاح تحق رح ينح أ مح حا الذ   أ يه  يَح

ن ب ا  لاح ج  ا تحق ول ونح وح وا مح لحم  تى  تحع  ى حح رح كاح أ ن تُ   س  لا  ا  } ولا تقربوا الصلاة وأ نتُ جنب   :{ أ يوح

ل وا تى  تحغ تحس  ب يل  حح  .{عحاب ر ي سح

 :ال يةتين في ركزوا على كلم 

 .الصلاة ماذا؟ الصلاة، لا تقربوا :ال ول

 .عابري سبيل : والثانية

 ما المقصود بالصلاة هنا وما المقصود بعابري سبيل؟  

لا تقربوا مواضع الصلاة التي   : المقصود بالصلاة هنا مواضع الصلاة، أ ي :البعض قال

يَ أ يها الذين أ منوا لا تقربوا   ؛ أ ي:المصليات ال ماكن التي يصلون فيها  ؛هي المساجد

وا عابري سبيل  في مواضع الصلاة وأ نتُ سكارى هكذا قالوا  تفسير ال ية، وهؤلاء فسّ 

فيكون تفسير ال ية عند  ؛بموضع الصلاة مرورا  ؛ المارين هنا بالمار ين بالمسجد مرورا  

تقربوا مواضع الصلاة التي هي المساجد والمصليات وأ نتُ   هؤلاء: يَ أ يها الذين أ منوا لا

على جنابة، لا تقربوا مواضع  كموحال   : أ ي ؛ولا جنبا   ،سكارى حتى تعلموا ما تقولون

لا عابري سبيل لا تقربوا المسجد ا لا وأ نتُ عابري   ؛ يعن:الصلاة وأ نتُ على هذا الحال ا 

ذا كنتُ على جنابة،  تمرون  ،تمرون بالطريق ،طريق ار يم  ؛ أ ي:عابري سبيلو سبيل ا 
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وهذا ما اعتمد عليه أ صاب المذهب الذين يقولون بأ نه لا يجوز   ؛بالمسجد مرورا  

 ؛للجنب أ ن يمكث في المسجد ويجوز له أ ن يمر به مرورا  بناء على تفسيرهم لل ية

 .ال ية دليلنا على ذل :فقالوا

وعارض الذين يقولون بجواز المكث في المسجد وجواز المرور فيه بأ ن هذه ال ية ليست 

ال ية على ظاهرها والمقصود بالصلاة الصلاة وليست مواضع  :بل قالوا ؛على ما فهمتموها 

ذا  المق {الصلاة وأ نتُ سكارى حتى تعلموا ما تقولون}...  :الصلاة، قال صود الصلاة  ا 

في ال ية يحتاج ا ل   ا  أ ن هناك محذوف ع   زح وح  ،وهذا هو الظاهر ؛ وليست مواضع الصلاة

هنا لا يوجد دليل على هذا القول.  و هذا يحتاج ا ل دليل قوي يدل على ذل،  ؛تقدير

ذ عابر السبيل مرار الطريق سواء   ؛معنى عابري سبيل أ ي مسافرين :وهؤلاء قالوا ا 

  ،يسمى عابر سبيل ؛كان مرار الطريق من طريق المسجد أ و مرار الطريق بالسفر

ولا نفسّه بمرار الطريق كي  ،كي يتناسب مع الصلاة ؛سّ عابر السبيل هنا بالسفرفح فن  

  لا، بما أ نه يجوز أ ن يفسّ هكذا يفسّ هكذا بلغة العرب ؛يتناسب مع مواضع الصلاة

ذا  يفسّ بناء على ما يتوافق مع ظاهر ال ية وال صل فيها وهو الصلاة لا مواضع   ،فا 

منوا لا تقربوا الصلاة{ نفسها يعن  أ  }يَ أ يها الذين : الصلاة، على قول هؤلاء معنى ال ية

ذا كنتُ مسافرين ولم تجدوا ماء  فتيموا،  لا ا  لا تصلوا وأ نتُ سكارى ولا تصلوا وأ نتُ جنبا  ا 

 . ال ية تحتمل ؛عنى عندهم في ال يةهذا الم

لكن على ك   هؤلاء الذين احتجوا بهذه ال ية على منع النب من المكث في المسجد  

لا عابري سبيل لا مجتازا    :وأ جازوا المرور قالوا المقصود بالصلاة مواضع الصلاة ومعنى ا  ا 

ا  بالمسجد والمصلى  .مار 

  - أ ي الذين أ جازوا للجنب المكث في المسجد - هذاالذين قالوا ليس في ال ية حجة على و 

لا المسافر لا   لا عابري سبيل؛ ا  قالوا معنى ولا تقربوا الصلاة؛ الصلاة المعروفة، ومعنى ا 
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هذه خلاصة الموضوع، وهذا التفسير الثاني تفسير عابري   ؛ يجد الماء يتيم ويصلي

الثابت عن علي بن أ بي   السبيل بالمسافر وبالصلاة أ نها صلاة على ظاهرها هو القول

طالب رضي الل عنه وعن ابن عباس من الصحابة، والقول ال ول مروي عن ابن  

ولكنه لا يصح عن    - ثلاثة من الصحابة  - مسعود وعن ابن عباس وعن أ نس بن مال 

نس بن مال  أ  ضعيف عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن   ؛هؤلاء الثلاثة أ حد من

   .أ سانيده لا تقوم ؛لا يصح

الثابت عن الصحابة رضي الل عنم في تفسير هذه ال ية هو التفسير ال ول الذي   نذا  

وظاهر   ،وهو الصلاة بمعنى الصلاة المعروفة وعابري سبيل بمعنى المسافرين ؛ذكرناه

فال صل عدم التقدير فلا تصح  ؛ال ية مع الذين يجيزون للجنب المكث في المسجد 

 صحيح ا ن شاء الل.  دليلا  ل صاب القول ال ول على ال 

واحتج أ يضا  أ صاب القول بالمنع بأ حاديث ضعيفة لا يصح منا شيء كالحديث الذي 

   .س يذكره المؤلف

)رأ يت رجالا  من أ صاب  :قال ؛واحتج من قال يتوضأ  ويمكث بما قاله عطاء بن يسار

ذا توضأ وا للصلاة( هذا يدل  صلى الله عليه وسلمرسول الل  على  يجلسون في المسجد وهم مجنبون ا 

ماذا؟ على أ ن الصحابة رضي الل عنم يجيزون للجنب أ ن يمكث في المسجد بعد أ ن  

مصروف بما تقدم من حديث عن  ؛ بل يتوضأ ، وهل هذا الوضوء على الوجوب؟ لا

ذا  هو ليس على الوجوب ؛في هذا ال مر صلى الله عليه وسلمالنبي  لكن المهم  ؛على الاس تحباب بل فا 

وضوء  بمكثه عن النظر ال ن  للجنب بغض    في الموضوع أ نهم أ جازوا المكث في المسجد

ويدل فعلهم على اس تحباب هذا الشيء وليس على   ،أ م بغير وضوء، وهذا فعل منم

 والل أ علم.    .وجوبه
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 ذا الكلاموه  ؛ ن يساربهذا مذهب الصحابة رضي الل عنم كما نقله عنم عطاء 

  ه.صيح عن

بالنس بة لل ية ليس فيها دليل على   - د المسج وأ ما حجة الذين أ جازوا للجنب المكث في 

بماذا احتج الذين أ جازوا المكث في المسجد للجنب؟ طبعا  - من المكث في المسجدالمنع 

 غير ما ذكره عطاء بن يسار عن الصحابة؟  

يدل على أ ن  " ا ن المؤمن لا ينجس: "قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  المتفق عليه حديث أ بي هريرة

وال ية ليس فيها دليل يمنعه من   ،فا الذي يمنعه من المكث في المسجد ؛المؤمن طاهر

مانع صيح يمنع من   فلم يبقح  ؛وال حاديث التي احتجوا بها ضعيفة ،المكث في المسجد

ذا لم يوجد دليل صيح صريح على المنع فال صل الواز، ولا   ؛مكثه في المسجد، فا 

لا بدليل صيح وخاصة أ نه طاهر ، وثبت عن الصحابة رضي الل عنم  يجوز منعه ا 

ولم يأ ت لا شك كانت تصيبهم النابة وهم في المسجد،  ،أ نهم كانوا يبيتون في المسجد

هذا موجود في   - ذل كونهم كانوا يبيتون في المسجد  عننهيي  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

ذا   ؛- الصحيحين جواز المكث في المسجد وجواز المرور فيه   :فالقول الراجح في المسأ ل ا 

 .للجنب

ذا  المهم الذي  هو سبب من  ال يةسبب فهم هذه   من كلام المؤلف هو أ ن  عرفناه ا 

  .أ س باب الاختلاف في هذه المسأ ل

ح   بورح الع    عح نح مح   ن  ا مح وأ م  )قال:      (د  ج  س  في الم

 .والقول ال ول قول ال حناف وغيرهم ،هذا منع المكث ومنع العبور

لا  ليلاح  دح   له    لمح  ع  فلا أ  ) قال:  لا  : " ه قال أ ن    :عليه الصلاة والسلام   نه  عح   ويح ما ر    ر   ظاه   ا 

ح   ل  ح  أأ     ( ديث  الحح   ل  ه  أ    دح ن  ع   ت  ثاب   ير   غح   ديث  ( وهو حح ض  ولا حائ    ب  ن  ج  ل   دح ج  س  الم
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ولا حتى   ،على عدم جواز المكث في المسجدهذا أ حد ال حاديث التي يس تدلون بها 

نعم هو ضعيف هو حديث   ،المرور فيه عند من يقول بهذا، والمؤلف يقول هو ضعيف

جاجة  جاجة أ يضا    - جسّة بنت د  روي عنا عن عائشة هذا الحديث وعنا عن   -ويقال دح

فهو حديث جسّة  ؛وروايته عن أ م سلمة خطأ  والصواب حديث عائشة ،أ م سلمة

جاجة لا يحتج بها، أ طال ال لباني رحمه  فجسّة هذه بنت د   ؛عن عائشة وهو ضعيف

وقد أ حسن رحمه الل، من أ راده   م،ل  ا "ضعيف سنن أ بي داود"الل القول فيها في 

  .فلينظره هناك

ح   ض  في الحائ    م  ه  لاف  ت  واخ  )قال المؤلف رحمه الل:    ( ب  ن  م في ال  ه لاف  ت  اخ    وح نى ه  ع  في هذا الم

 .سببه واحد في الحائض وفي النب ؛يعن نفس الخلاف

 

   .فح حح ص  الم    ب  ن  ال    س  الثانية؛ مح   سأ ل  الم  )قال رحمه الل: 

   وم  قح   بح هح ذح 
إ
ح   عوا أ ن  نح  الذين مح وهم   ، ه  ع  ن  ا ل مح   هور  م  ال    بح هح ذح وح  ، ه  ت  جازح ا ل ا   ير   غح   ه  س  مح ي

   ( ئ ض   وح تح م  

وتقدمت   ؟متوضئ أ م لاغير هل يجوز مس المصحف من  ؛وهذه المسأ ل تقدمت

 لاف في هذه. نفس الخ  فيها هو المسأ ل والخلاف

ح   ئ أ ن  ض   وح تح الم    ير   غح   ع  ن  في مح   م  ه لاف  ت  اخ    ب  بح سح   هوح  : م  ه  لاف  ت  اخ    ب  بح سح وح )قال:    : أ عن  - ه  س  مح ي

ح } قوله   لا    ه  س  مح لا ي وهو   ، مح د  قح فيما تح   في ال ية    لاف  ت  الاخ    بح بح نا سح ر  كح ذح   د  وقح  { رونح ه طح  الم  ا 

   (ه  س  مح   ض  الحائ    ع  ن  في مح   م  ه  لاف  ت  اخ    ب  بح سح   ه  ن  ي  عح ب  
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هل الوضوء شرط في مس    :وهي ؛القول في هذه المسأ ل كالقول في المسأ ل المتقدمة

طبعة دار   (2/224) لابن المنذر "ال وسط"المصحف أ م لا؟ راجعوها وراجعوا 

 .الفلاح 

 

   ( في ذلح   اس  الن    فح لح تح : اخ  ب  ن  للج    أ ن  ر  الق    ة  اءح ر ق    ؛المسأ ل الثالثة ) قال: 

  هل يجوز للجنب أ ن يقرأ  القرأ ن أ م لا؟

   (ذلح   ع  ن  ا ل مح   هور  م  ال    بح هح ذح فح ) قال: 

 هؤلاء الجمهور قالوا لا يجوز للجنب أ ن يقرأ  القرأ ن.   :يعن

   م  و  قح   بح هح ذح وح )قال: 
إ
   (ه  ت  باحح ا ل ا

واختلف العلماء في هذه  ، وذهب بعض أ هل العلم ا ل جواز أ ن يقرأ  النب القرأ ن

 :على أ قوال - قراءة النب والحائض القرأ ن  :أ ي - المسأ ل

المنع مطلقا ؛ وهو مروي عن عمر وعلي من الصحابة وجابر بن عبدالل ولا   :ال ول

براهيم والزهري  ا  وروي عن الحسن و  ،ولا يصح عن ابن عباس أ يضا   ،يصح عنه

وهو   ،وقول غيرهم ،وهو قول الشافعي وأ حمد من ال ئمة ال ربعة  ،وقتادة من التابعين

  . قول منسوب ا ل أ كثر أ هل العلم

وهو مروي    ؛ز مطلقا ؛ فيجوز للحائض والنب أ ن يقرؤوا القرأ ن مطلقا  الوا :الثاني

وقال به عكرمة وابن المسيب ونافع بن    ،وهو صيح عنه  ؛عن ابن عباس من الصحابة 

وهو قول طائفة من أ هل   ،جبير بن مطعم وقسام بن زهير والحكم وربيعة وداود

 .الحديث
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 .ن مسلمة ومالبقول محمد  وهو ؛جواز قراءة ال ية وال يتين فقط :الثالث

ن زيد وعطاء  بومروي عن جابر   -  يكمل ال يةلا : يعن - جواز قراءة بعض أ ية :الرابع

سحاق  ،وهو قول أ بي حنيفة  ،وسعيد بن جبير والنخعي والثوري  .ورواية عن أ حمد وا 

  (لا بأ س للجنب أ ن يقرأ  القرأ ن ما لم يقرأ  السورة) :قال ؛روي عن عكرمة : الخامس

  . تقرأ  سورة كاملةلاأ جاز أ ن تقرأ  القرأ ن لكن  ويعن ه

ال قوال الثلاثة ال ول هي أ صول   ؛ لكنويوجد غير ما ذكرنا طبعا  أ قوال أ خرى كثيرة

، يجوز قراءة ال ية يجوز مطلقا ، لا يجوز مطلقا   هي: ثلاثة ذهه؛ و ال قوال في المسأ ل

 .وال يتين فقط

 .المسأ لهذه ال قوال في  

عليه    )كانح   : علي أ نه قال   ا ل حديث    ق  ر   طح تح الم    مال  ت  الاح   : في ذلح   ب  بح والس  ): قال المؤلف

ح  لا    شيء   أ ن  ر  الق    ة  راءح ق    ن  م    ه  ع  نح م  الصلاة والسلام لا ي ح  الح ا    (ة  ناب

هذا السبب  ؛ حديث علي بن أ بي طالب رضي الل عنه ؛ هذا هو سبب الخلاف

السبب ال ول هو   :وهو فهم حديث علي رضي الل عنه، لكن قبل ذل يقال ؛ال ول

 هل هما صيحان قبل ذل؟  - هما حديثان  - صة حديث علي وابن عمر

 قال بالواز.  ف ؛دليل يمنع يوجد انتهيى ما عاد  ؛من ضعف الحديثين

هل فهمهما يدل على المنع أ م لا؟ هذا   ؛هنا جاء موضوع الفهمف  ،أ ما من صح ال حاديث

  ،هو سبب الخلاف، فحديث علي هذا الذي ذكره المؤلف ضعفه الكثير من أ هل العلم

وعبدالل بن سلمة   ، فهذا الحديث يرويه عمرو بن مرة عن عبد الل بن سلمة عن علي

نما روى عنه عمر  هذه   - و بن مرة بعد التغير  هذا كان قد تغير حفظه في أ خر عمره وا 
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فا ذا تميز   - اختلط -بعض الرواة تجده ثقة لكن تغير  حفظه - المسأ ل أ خذتموها في العلل

وعمرو بن مرة هنا قد   ،ق ب ل ما رواه قبل الاختلاط والتغير، وما لم يتميز ترك ؛حديثه

الا مام   :فالحديث ضعيف، وممن أ عحله  بهذا ؛أ خذ عن عبد الل بن سلمة بعد التغير  

 .(لم يكن أ هل الحديث يثبتونه) :أ حمد، وقال الشافعي رحمه الل 

  ديث.ينقل عن أ هل الح  الشافعيف

نما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث ل ن مداره على عبد الل بن   قال البيهقي )وا 

نما روى هذا   ، النكرة سلمة الكوفي وكان قد كبر وأأنك ر من حديثه ونقله بعض وا 

فالحديث   ؛ فعلة الحديث واضحة وقادحة؛ قاله شعبة( انتهيى ؛الحديث بعد ما كبر

 .ضعيف

من القرأ ن(    لا تقرأ  الحائض ولا النب شيئا    : قال  صلى الله عليه وسلم )أ ن النبي    :وأ ما حديث ابن عمر 

هل المعرفة أ  حديث ضعيف باتفاق  )  : قال ابن تيية رحمه الل  ،أ خرجه الترمذي وابن ماجه

رواية   من  ل نه  حجازي  ا  بالحديث  وموسى  عقبة،  بن  موسى  عن  عياش  بن  سماعيل 

سماعيل كان يخطئ في حديثه عن أ هل الحجاز فالحديثان ضعيفان    ؛هذه علة الحديثين  (وا 

ذا  انتهيى ال      مر.وعلتهما ظاهرة وواضحة وقادحة ا 

فنأ تي ا ل سبب الخلاف الثاني    ؛الحديث ممن يعتبر قولهد من صح  ج  لكن لو قلنا و  

  ث. فهم الحدي :وهو

ن    : ا  قالوا مح و  قح   أ ن    وذلح )قال المؤلف:     (شيئا    ب  وج  هذا لا ي    ا 

 لماذا؟  ؛ يعن لا يمنع النب ولا الحائض من قراءة القرأ ن ؛لا يوجب شيئا  

ن  )   قال: ن   اوي، وح الر    نح نٌّ م  ه ظح ل  ح   أ ينح م  ح الح   عح ض  و  مح ل    كانح   ة  راءح الق    كح ر  تح   أ ن    د  حح أ    لمح  ع  ي لا    ؛ ة  ناب   ا 

ح خ  أ    لو      ( ؟ ذلح ب   ه  برح
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ك ما في ال مر أ ن عليا  قد أ خبر أ نه    ،ما قال له أ نا تركته ل جل النابة  صلى الله عليه وسلميعن النبي  

ذا كان جنبا   لا ا   .فزعموا هذا الزع ؛كان يراه يقرأ  القرأ ن في ك حال ا 

ح ا أ ن  و  أ  رح  هور  م  وال  ) :قال ن   ؛ ن    ولا ظح هم   وح تح   ن  هذا عح  قولح يح رضي الل عنه ل   عليٌّ   ن  ك  يح   م  ه ل ما  وا 

ح   ن  عح   قالهح     (ق  ق  تحح

وهذا ما يقتضيه حسن الظن بعلي بن أ بي طالب رضي    ،الجمهور هذا هو الصوابوقول  

  ، وفهمه عليه  صلى الله عليه وسلمالمعروف بالعلم وبمكانته فيه وحسن الفهم وقربه من النبي  وهو    ،الل عنه

كر، لكن الحديث ضعيف انتهيىو لو صح الحديث    ،لا يصح أ ن يقال فيه مثل هذا الذي ذ 

  ث.لقلنا بما قال به الجمهور من الفهم لهذا الحدي

ح ر  فح   م  و  قح ، وح ب  ن  ال    لح  ن   مح ب    لاف  ت  في هذا الاخ    ضح علوا الحائ  جح   م  و  وقح )قال:     ؛مانح  ي  قوا ب

ح القح   ةح راءح الق    ض  أ جازوا للحائ  فح     (ضا  ها حائ  قام  مح   طول  ل    سانا  ح  ت  اس     ليلةح

ن قلنا جائز    ،جعل الحائض كالنبأ ي:  ، جعلوا الحائض والنب بنفس المعنىيعن  ا 

ن قلنا يمنع النب من قراءة القرأ ن ،فالحائض كذل ؛للجنب أ ن يقرأ  القرأ ن   ؛وا 

فالبعض أ جاز للجنب ومنع   ،فالحائض كذل، وبعضهم فرق بين الحائض والنب

ز للاثنين والبعض منع للاثنين الحائض والبعض أ جاز للحائض ومنع النب والبعض أ جا 

ذا  البعض جمع والبعض فرق بينما؛ مع بعض  .ا 

لطول مقامها   وقوم فرقوا بينما فأ جازوا للحائض القراءة القليلة اس تحسانا  وقوله: )

( اس تحسانا  ، ومعنى )أ ي أ جازوا للحائض خاصة أ ن تقرأ  القرأ ن اس تحسانا   (حائضا  

فأ جازوا  ؛نها تطول بها المدة فتنسى ما كانت تحفظأ نهم خشوا أ ن تنسى القراءة ل  أ ي: 

 .لها تقرأ  الشيء اليسير

ح الح   كام  ح  أ    هيح   فهذه    ، مال    ب  هح ذ  وهو مح )قال:      ( ة  ناب
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وهو مروي عن  ؛ والنب، وفرق بعضهم الحائض بين وا هل العلم لم يفرقأ  كثر أ  و 

وروي عن   ،مسلمة ومال وقال به محمد بن ،  أ ن الحائض تقرأ  والنب لا يقرأ  : الشافعي

والبعض أ جاز للجنب أ ن يقرأ  ال ية وال يتين ولم    ،الكل لا يقرأ   ؛الشافعي عدم التفريق

 .يجز للحائض وهو مروي عن عطاء

  ،يجوز مطلقا  للجنب والحائض قراءة القرأ ن : - القول الثانيهو   - الراجح في هذه المسأ ل

  صلى الله عليه وسلمقد ثبت عن عائشة أ ن النبي  ،فيبقى ال صل وهو الواز ؛ فلا يصح شيء في المنع

وكانت النابة تصيب الصحابة   ،وهذا يشمل القرأ ن ،كان يذكر الل على ك أ حيانه

فالراجح جواز قراءة   ؛فلو وجد نهيي عن ذل لنقل ،في زمنه بكثرة نح ض  بكثرة والنساء يحح  

  . القرأ ن للجنب والحائض

 .قواها أ  هناك أ دل أ خرى هذه  طبعا  

 .انتقل ا ل أ حكام الدماء الخارجة من رحم المرأ ة ؛انتهيى المؤلف من هذابعد أ ن 

  ة  لاثح في ثح  صر   حح ن  ها يح صول  أأ ب   حيط  الم   الكلام  فح  ؛م  ح  الر   ن  م   ة  جح الخار   ماء  الد    كام  ح  ا أ  وأ م  )فقال:  

 :  أ بواب  

 .  م  ح  الر    نح م    ة  جح الخار    ماء  الد     واع  ن  أ    ة  فح ر  ع  ؛ مح ل  ال و  

أ و    ر  ه  ا ل الط    ض  ي  والحح   ض  ي  ا ل الحح   ر  ه  الط    قال  ت  على ان    ل  د  التي تح   العلامات    ة  فح ر  ع  والثاني؛ مح 

 .  ر  ه  ل الط  ا    ضا  أ ي    ة  حاضح ت  والاس   ،  ة  حاضح ت  الاس   

 ما.  بات   ج  و  ما وم  ه عح وان  مح   : نع  أ    - ة  حاضح ت  والاس     ض  ي  الحح   كام  ح  أ    ة  فح ر  ع  ؛ مح الث  والث  

ح  ن  نح  وح  ح   نح م    ة  لاثح الث    واب  ب  ال    هذه   ن  م    باب    في ك      ر  ك  ذ  ن   د  واع  رى القح ج  ري مح ما يجح    ل  سائ  الم

ليه  د  صح على ما قح   ما في هذا الباب    ميع  جح ل    صول  والأ     (يه  فوا ف  لح تح قوا عليه واخ  فح ا ات  م  م    نا ا 
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المؤلف سيتحدث هنا عن أ حكام الحائض والمس تحاضة وك ما يتعلق بهما من    أ ن  يعن

 نؤجله ا ل الدرس القادم ا ن شاء الل ونكتفي بهذا اليوم والحمد لله.  ،أ صول المسائل


